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الكنيسة فى حياتنا 
JXIX]‏ 
ن ااه تشن فهر الكسة الح ر لقي حل المج سر كرت 
والروح القدس. وعمل الكنيسة الآن هو إعداد المؤمنين لقبول الملكوت» أما 
عمل المؤمنين فهو الحصول على شهادة قبول قي الملكوت مقتضى عمل 
الإبعان في السلوك والحياة اليومية. والشهادة يعطيها الضمير أمام اللّه» ولكن 
ليس ضمير الخطايا أي الضمير الذي يعطي لنفسه الويل» ولكن ضمير النعمة 
الذي يشهد لعمل الله في حياته. 
أما عمل الكنيسة في إعداد المؤمنين للملكوت فهو: 

1. أول كل الأعمال هو إعطاء نماذج وأمثلة لعمل النعمة والروح القدس» 
نماذج حيّة تودّي رسالتها وسط العام» ونغاذج ظفرت بالشهادة 
وعبرت . 

2. تقدم الإنجيل للمؤمنين بالصورة التي يمكن أن يعتمد الإنسان على 
صدقهاء ويكون إمانه على وعدهاء ويستند على وعود الله كشيء 
يمسكه بيده: «أمسك بالحياة الأبدية الى إليها دُعيت أيضاً» (1ن 
6))» ويرحع إليه فيجد فيه الرد على كل ما يطلبه» والعزاء الحقيقي 
فی کل ضیق يصادفه» يتمتع بکلامه كحياة بجياها. 

3. تملا فراغ وعيه الروحي بسر الملكوت في تقلع الإفخارستيا مشروحة 
بالروح حت يتقبل السر بثقة وعن إيمان صادق. وهذا بحد 


ذاته سيمل اشتياقه إلى الملكوت ويرفع رؤيته الروحية القلبية إلى ججيء 
الرب كحدث نعيشه وليس ننتظره بالقلق» لأن الملكوت نفسه حاضر 
الآن فيناء ولكن غير مستوعَب بسبب عدم المعرفة وعدم التمرّن على 
عمل المؤمنين: 
1. التدرّب على الصلاة باعتبارها وقوفاً أمام الله لكشف القلب» على أن 
يكون الضمير E‏ صدق کشف 


yy 
اط ایم مهما كانه من تصاغ وسک وترشل علی ن بکود‎ 
مستعداً أن يكرر ذلك عند أول إشارة من الرب لخطا أو حطية‎ 


جحديدة. 


3. تكوين علاقة حيّة مع المسيح» لأنه عجرد أن يفرّغ القلب ما فيه من 
أحطاء وحطايا ينفتح وحده للمسيح. فالعلاقة مع المسيح تزيد بعاملين: 
التواضع» والحبة؛ لا كأنا أعمال متفردة أو فضائل» ولكن ذبائح حيّة 
نقدّمها للمسيح» لأن نمارستها سيكون فيها بذل وإنكار للذات. 

4 الد بعك ذلك دربت الأذن الروحية على ماع صوت المسيح» لأن 
هذا هو مدرب الوحيد والمعلّم الوحيد والمرشد الوحيد والمعزي الوحيد. 
فإذا تدرّبت الأذن تدرب القلب على الحركة والتنفيذ لكل الإرشادات 
والتوحيهات والتوبيخات. ويهذا يكون طريق اللكوت 


قد انفتح للمسير نحوه. 

5. المعين العظيم للسير نحو ارت هو شعور الغربة عن العالم» ولا 
یکون اصطناعاً أو تمیلاً أو غصباً» بل هو شعور يزيد كلما اقتربنا من 
الملكوت وكلما شعرنا بوجود المسيح. 

(دیسمبر 1995) 


سر الزيجة» والطلاق 


إن التشدد الحادث في العهد الحديد بواسطة المسيح في أمر الزواج 
والطلاق أكثر من العهد القدع» راحع إلى انفتاح الملكوت والحياة مع اللّه. 
فدحلت علاقة الرحل بالمرأة وضع الخلقة الأول» كما تمك بذلك المسيح 
+ «هل يحل للرحل أن بُطلق امرأته» ليجربوه. فأحاب وقال هم: اذا 
اوصاکم موسی. فقالوا: موسی أَذِن أن يُكتب كتاب طلاق فبُطلّق. 
فأحاب يسوع وقال مهم: من أحل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه 
الوصية» ولكن من بدء الخليقة ذكراً وأنشى خلقهما الله» من أجل هذا 
يترك الرحل أباه وأمه ويلتصق بامرأته» ويكونان الاثنان حسداً واحد 
إذاً ليسا بعد اثنين بل حسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. 

»مر 9-2:10) 


ونقول إنه بانفتاح الملكوت أصبحت الكنيسة تمارس سر الزيجة بين الرحل 
والمرأة لحساب الملكوت والنسل الخارج منهما. ومن هذا المنطلق لم تعْد الزججة 
للمتعة» ولا على مستوى العام» بل على مستوى ميراث لملكوت والحياة 
الأبدية. ومضمون سر الزيجة المسيحي» هو حدوث اتحاد سري بالروح القدس 
بين الرحل والمرأة على أساس اتحادها معا قي حسد المسيح» فهذا هو الذي 
جمعهماإلى واحد. بمعن أنه بصلة الكنيسة وطلب 


الروح القدس ليحل ويبارك على اتحادهماء يبحدث الاتحاد السري بالروح القدس 
في حسد المسيح» لأنه لا يعكن أن تحدث وحدة قي الكنيسة بدون الروح 
القدس وبدون حسد المسيح. فلو علمنا أن الكنيسة تمل حسد المسيح 
السرّي يصبح اتحادها إلى حسد واحد حزءاً لا يتجراً من كيان الكنيسة التي 

فالآن ينبغى أن نتصور أن اتحاد الرحل والمرأة بسر الزيجة» بواسطة 
الكنيسة» يشم کاناً حديداً للرحل والمرأة» كياناً متحداً من “أنا” الرحلء 
و“ أنا” المرأةء هو “أنا” الزيجة. هذا الكيان الجديد هو مقدّس أمام الل 
يعتلكه الزوج والزوحة والمسيح» وهو أعلى من كيان الرحل وكيان المرأة 
منفردَين» وهو مصدر قوتما وسعاد تما في حياة الزيجة الجديدة» وكما قلنا إنه 
ليس ملكا للرحل وحده ولا للمرأة وحدهاء بل ملكا هما معاً باتفاق وتحت 
وصاية المسيح وبركة وقوة الروح القدس صاحب السر!! 

وطالما حافظ عليه كلة من الرحل والمرأة» وكرّماه وقدّساه» تقدّسا به وصار 
ضمين خحلاصهما معاً وقداستهما معاً ولحساب لملكوت؛ ولكن لا يدخحلان 
الملكوت بمذه الوحدة المقدسة بسر الزيجة» ولكنها توهُلهما لدحول الملكوت 
كل بكماله المسيحي» حيث هناك تصير الوحدة الكاملة الفردية مع المسيح» 
لأن في الملكوت لا توحد ثنائيات زيجية» بل وحدة من الكل ق المسيح. 

هنا اتحاد الرحل بالمرأة لتكوين الكيان الزججي الحديد المتحد بالمسيح والروح 
القدس» يدحل فيه المسيح كعنصر أساسي يكمُّل بوحوده عجز الخليقة 
ويقدمتها لساب الآب. والغاية الكرئ سن سر الرجة وخلق هذا الكيان 
الجديد من الرحل والمرأة واتحادهها بالمسيح» هو النسل. فالكنيسة 


عينها من النسل» لأنه هو وحودها وحياتماء فالنسل المتحصُل من الزبحات 
المقدسة» هو الأعضاء التي تکوّن هیکل الكنيسة. فم الكنيسة الأعظم هو 
النسل الذي إذا تر وعاش تحت مظلّة الزيجة المقدسة المتحدة بالمسيح 
والمؤازرة بروح الله» تضمن الكنيسة خلاصه ليكونوا أعضاءًَ في الملكوت. 
وواضح الآن أن سر الزبجة ينتهي بالملكوت للرحل والمرأة والنسل. 

فالآن كيف نطيق بعد هذا البناء ميكل الكنيسة ولحساب لملكوت» 
ونتصؤر أن يحدث طلاق؟ ألا يكون هذا مثابة تقطيع الكيان السري الجحديد 
الذي نشا من اتحاد الرحل والمرأة بسر الزيجة» وحضور الروح القدس» والاتحاد 
جس الس ؟ 

ثم ألا يكون هذا هدماً لجسم الكنيسة» وقطعاً للطريق أمام الرحل والمرأة 
والنسل الموؤدّي إلى الملكوت؟ 

للك نعود ود ام اة وما رشا مه اساد الا وة كوا 
حسداً واحداً ي المسيح بكيان حديد» هو عنصر بناء الكنيسة. وليس هذا 
تصوراً أو عقیده أو افتراضا بل واقع حي عار عليه المسيح. 
مستقبل الذين سهّلت هم الطلاق» وهذا يكاد يكون غلقاً لباب الملكوت ت 
وحوھمهم. 

لذلك إذا قرأنا وسمعنا المسيح يتشدّد في ذلك فالأمر يخصّه وهو يَعَارُ 
على جحسده وعلی مستقبل آولاده بالنسبة للملکوت الذي کلفه دمه. 

أما تحديد حطية الزنا أا تفسخ هذا الد أن هدا ال فلن الد ون 
السر هو الروح القدس» ويستحيل أن يجتمع الروح القدس والزنا. 


فالروح القدس يظل ساهراً على سر الزيجة يمدّه بالمشورة والمعونة للتغلب على 
صعاب الحياة» ولكن مجرد أن تحدث خحطية الزنا ينسحب الروح القدس من 
السر وتنفك الوحدة من تلقاء ذاتا حتى بدون طلاق. فالطلاق هنا إنما ياق 
ا ا ی ا ا و 
لقداسة السر وعمل الروح القدس. لذلك أصبحت الكنيسة ملزمة أن تحري 
الطلاق بكل حزن وأسى» وكأغا تجحرح نفسها وتقطع حسدها بيدها!! 

ولكن إن أحس الزوج والزوحة بمذه الخطورة التي تبلغ حد الجرمة في حق 
الشريك والأولاد والمسيح والروح القدس» واستطاع المحطى أن يعترف ويتذلل 
ويطلب الغفران» فالغفران هنا لا ينع على أساس دم المسيح القادر أن يقدّس 
بعد نحاسة ويحيى من الموت!! 

+ دیا ا هم أولفك المشتكون عليك» أما دانك أحد. فقالت: لا 

أحد يا سيد. فقال ها يسوع: ولا أنا ونك اذهبي ولا طعي أيضاً. 
»ريو 10:8و11) 

وحينفذ تقوم الكنيسة بواجبات التطهير» وإعادة قوة السر. 

ولكن بعد هذا نقول إنه يلزم حداً للزوحين أن يدركا حقيقة سر الزيجة 
على هذا الأساس» حت تتقدّس علاقتهما معاً بالوعى الروحى لقيمة هذا 
السر العميق والضارب جذوره ف ملكوت اللّه. ا 

ومرة أحرى نوعَي» أن من الاتحاد السري بين الرحل والمرأة في سر الزيجة» 
ھا کیان ھی دید م لاان فاق غل کان کل مهما وة فدات 
الرحلء ET‏ أنشأا باتحادها ذاتاً حديدة أقوى وأعظم من كل منهماء 
هي مصادر حبهما الشديد ومصدر عطفهما على 


بعض» وهي مثابة جال حديد حاذب لكل منهما نحو الآحر» هذا يحسّه مَنْ 
نحح في تكرم حياته الزوحية. فلو انفتح وعي كل منهما على هذه الحقيقة 
وعاشا معاً قي ظلها» يصعب حداًء بل ويكون من المستحيل أن يخون أحدها 
الاخحر. 

لذلك تم أن تشد الكنيسة غل شو هذا الس العميق والفائئ: لأن 
في إدراك هذه الحقائق تتقدّس الوحدة» وتثمر لحساب الكنيسة والمسيح. 


(25 دیسمبر 1995) 
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م 
“صلوا لکی لا تدخلوا فی تجربة” 
OXoXo‏ 
لو 40,39:22 «وخرج ومضى كالعادة إلى جبل الزيتون» وتبعه 
أيضاً تلاميذه. ولما صار إلى المكان قال لهم صلوا 
“لکي” لا تدخلوا في تجربة 1۵۰0ع,ه ۳۶4 
e,j peirasmÖn‏ « 
لو 4645:22 دنم قام من الصلاة وجاء إلى تلاميذه» فوجدهم نياماً 
من الحزن. فقال لهم: لماذا أنتم نیام؟ قوموا وصلوا 
“لئلا” تدخلوا في تجربة ۸۵ ېا5ی,e †na m74‏ 
e,„j peirasmOn‏ « 
كان المنظر كما رآه المسيح» أن ساعة الظلمة قد حاءت» والشيطان يحول 
جولته الأحيرة بحر قي أذياله التلميذ الذي اصطاده - يهوذا - وهو قادم 
لمعركته الفاصلة مع المسيح» وقد سلح نفسه برؤساء الكهنة وشيوخ الشعب 
والجند أيضاً. ورتب معهم مسبقاً كل ما أملاه عليهم من خحطته للإيقاع 
بالمسيح. من أحل هذا جاء المسيح إلى جبل الزيعون مع تلاميذه ليلاقيه 
وهو ي حالة صلاة» وأي صلاة! 
يكفي أن يسمع القارئ أن عرقه کان يتصبّب كقطرات دم وكانت 
أحاسيسه ملتهبة. وبالرغم من أنه عام بأن الضربة الأساسية موجهة إليه» إلاً 
أنه کان يهمه أن لح تلاميذه بالصلاة حت يستطيعوا أن يواجهوا 


e = 


التحربة» أما هو فكان يعد نفسه للعسليم وشرب الكأس بعد ما فرغ من 
تقديم مشيئته الكاملة للآب. أما تلاميذه فكان يريد لهم أن لا يفن إعام 
وقت التجربة. 

عندما وصلوا إلى المكان كانت رؤية المسيح ترصد حركات الشيطان» فلم 
يكن قد تحرّك بعد مع رؤساء الكهنة والشعب والجنود وأعوانه. لذلك نبّههم 
بوضوح: «صلوا لكي لا تدخلوا في تحربة» التي جاءت باليونانية بوضوح» 
لأن التجربة كانت لا تزال على بُعد. 

ولكن بعد أن فرغ هو من الصلاة» رأى الشيطان على الباب مع كل 
أعوانه» إذ بدأت بالفعل ساعة الظلمة وسلطاخاء فلما افتقد تلاميذه تحر إذ 
وحدهم نياماً. فأسرع إليهم أن: “قوموا وصلوا لعلا تدخلوا في تجربة”. هنا 
التحذير فائي. 

واضح لدينا أن الشيطان استطاع أن يضرب التلاميذ بالنوم حت لا 
يستطيعوا أن يصلوا» وهو الأمر الذي أصبح واضحاً كخيرة لكل مَنْ أراد 
الصلاة أو الاستطالة في الصلاة. فالتثاؤب والنعاس يقل الرأس حت لا تعود 
أي قوة للصلاةء فإذا ترك الإنسان الصلاة ينشط في الحال ويأحذ يتكلم 
ويثرثر ويضحك دون أي حاجة للنوم. هنا النوم هو المخدر الذي يسقيه 
الشيطان للدماغ لكي يحرمه من اليقظة وبالتالي من الصلاةء كالمسكر الذي 
يُوعِز الشيطان به للأشخاص لكي بعد أن يسكروا يسوقهم إلى الخطية بلا 
حوف ولا جزع ولا أي إحساس من الضميرء وبعدها يستيقظ الإنسان ليرى 
نفسه قد وقع تي الفخ وصار صانع حرعة. 

والآن نعود إلى المسيح والتلاميذ» فالمسيح لا يريد من التلاميذ أن ا 
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محرد صلاة» بل أن يكونوا في “حالة صلاة” فلا يستطيع الشيطان أن يقترب 
إليهم. فإذا سألني سائل: ولماذا م يمنع المسيح الشيطان من أن يجرب 
التلاميذ» أقول: نرحع إلى المسيح وقوله لبطرس: «سمعان معان هوذا 
الشيطان طلبكم لكي يُغربلكم كالحنطة. ولكني طلبت من أحلك لكي لا 
يفنى إعانك» رلو 31:22و32). لاجظ هنا قول المسيح أن “الشيطان 
طلبكم ٠”‏ فهو له أن يجرب ولا يمنعه اللّه. المسيح هنا م يعد بطرس أن ينجيه 
من التجربة» بل يستطيع فقط أن يطلب لكي لا يفنى إمانه بعد أن يسقط في 
التجربة. وقد سقط بالفعل ق التجربة بعد ساعات قليلة من تحذير الرب» 
فحصد نمن نومه وعدم طاعة الوصية. معنى هذا أن المسيح لا يتدحل قي منع 
التجربة لأا تأني بقياس دقيق بسماح من الله» ولكن الذي عمله المسيح هو 
أنه أعطانا أن نصلي باسمه فلا ندحل التجربة. 

إذن بعد أن أعطانا لمسيح السلاح القوي وهو الصلاة باسمه القادرة على 
هدم حصون الشيطان» لم يعد لنا هم: «ها أنا أرسلكم مثل هلان بين 
ذئاب» (لو 3:10)» ولكن الذئاب المتوحشة تمون» إنما يقصد الذئاب الق 
O NT TT‏ 

فالإنسان طالما هو في حالة صلاة يكون قد تسلّح ضد التجربة 
ليجوزها بنجاح لحساب المسيح!! 

والمسيح لها علّمنا ني صلاة “أبانا الذي” أن نصلي إلى الآب لكي لا 
يدخلنا قي تجربة» فالمقصود من ذلك أن يفتح وعينا إزاء التجربة وأعمال 
الشيطان لنستعين بالصلاة إلى الآب دائماًء وحينعذٍ لا يُذجلنا الآب التجربة 
إن ا ولکن بدون الصلاة يصبح للشيطان مدحل فينا. 


ES 


والقصد من هذه التوعية التي نقدّمها للقارئ في هذه الأيام هو أن نرصد 
حركات الشيطان حولنا في كنيستنا وبيوتنا وأسراتناء لأن إهالنا للصلاة أعطى 
فرصا كثيرة للشيطان أن يدل في كل مكان ويفسد كل علاقة» والکل لاء 
عن نشاط الشيطان المحرّب» لأنه يستحيل لإنسان أن بحسب أو يكشف 
حركات الشيطان وتدخلاته إلا بالصلاة. 


من هنا كانت وصية المسيح أن ف ا حين”. لا بصلاة حدودة» 
ولكن أن نكون في حالة “وعي الصلاة” والقلب متصل بالمسيح. وهذه 
حالة نعتادها بعد أن نكون قد قبلنا نعمة أن تمارس الصلاة بالروح(1) ولمدد 
طويلة» إذ ينفتح القلب والذهن لقبول نعمة الصلاة الدائمة التي بها يستطيع 
الإنسان في أي وقت أن يمحس بلهج الصلاة في قلبه الذي يسعفه بالصلاة 
المسموعة وقت الخطر: «أما أنا فصلاة» (مز 4:109). هذه حالة لا يمُرها 
الشيطان بل يرتعب منها. ويلزم أن لا يكون فيا عنًا أن الشيطان ازدادت 
أعماله ودحلت كل البيوت والكنائس. وهذه الانقسامات والعداوات 
والتعديات وا لخصومات تشهد على ذلك وتوعينا أننا ني حطر لأن أي بيت 
أو كنيسة فيا إنستان كهو دا يدحا بواسطة الفيطان ليس كضبف بل 
کصاحب بیت !! 


ولکن لیس بالضرورة أن یکون على مستوی يهوذا» بل يكفي ان يکون 


(1) الصلاة بالروح تقتنی بدوام الصلاة ورفع القلب لله وهي أنمن ما يُقتنى من عند المسيح» 
وكثيرون من الذين يحملون هك الناس استؤمنوا عليها لكي يؤدوا واحبهم من نحو المساكين والضعفاء 
والمرضى والمدمنين» لأن حدمتهم تحتاج فعلاً إلى قوة صلاة فالة. فالله يعطيها لِمَنْ يستخدموما لحمل 
هج أولاده الأصاغر ليصأوا عليهم فيشفواء ويطلبوا من أجل المظلومين فيتدخل الله في الحال لنجدقمي 
فهي رأس مال كل كارز وخادم؛ تشرح الإنجيل بسهولة» وتكشف أسرار المسيح» وتفتح القلب بصدق 
کلام الرب وفاعليته. 
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قد تآحى مع الخطية ومات ضميره وصار مقوداً يعمل تحت إيحاء الشيطان. 

والآن أصبح من الضروري لكل راعي كنيسة مسئول عن كنيسته» أن 
يكس أوقاتاً ثابتة عخصّصة جحد الشيطان الذي يتدحل في وسط الرعية 
ليستخدم ضعاف الإيمان في تبث إيحاءات الشيطان للمنازعات والانقسامات 
e‏ الق أصبحت عادية الآن» وهى من 
عمل الشيطان. ۰ ۰ 

فإذا م نقاوم الشيطان بالصلاة فسيملك علينا ويسيئ إلى أولادنا تي 
الداحل والخارج» والنتيجة هي أن يرعاهم الشيطان لحسابه. إذن» فلابد أن 
يكون الأب في كل أسرة واعياً وكذلك الأم» بالمواظبة على الصلاة من أحل 
سلام البيت وسلام الأولاد وحبتهم لغلا يدحل الشيطان وينقسم البيت على 
ذاته» وإذا تملك من فرد فيه فسيجعل البيت ححيماً. لذلك من نعم الله أن 
يكون واحد في الأسرة فدائياً له قوة الصلاة سواء في الخفاء أو العلن من أحل 
كل فرد في الأسرة حتى لا يكون فيها مدحل للشيطان. بل ويا حبذا لو كان 
لكل كنيسة إنسان تقي أو جماعة أتقياء بحملون هم الصلاة الدائمة من أحل 
الراعي نفسه والرعية وكل ظروف الكنيسة» حى لا يتدكل فيها الشيطان 
ا من حصام وعداوة تؤدّي إلى الانقسامات والفرقة. 

وليعلم كل إنسان أن الشيطان - كما نراه الآن - مُسيّب يهيّج الأمم 
على بعضهاء بل الأمة الواحدة يقسمها على نفسهاء ويثير الأحقاد وبالتالي 
الحروب لغراب العا م! فليس أسهل الآن من أن يارس أحقاده على الكنيسة 
نفسها وقد ضعفت» بعد أن أذاقته العذاب بصلواتما في العصور الذهبية 
السابقة. 
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وق النهاية نعود إلى وصية المسيح أن: «صلُوا لكي لا تدخلوا في نجربة» 
هذه الوصية الإلمية هي السلاح الوحيد ضد أعمال الشيطان المنظورة وغير 
لمنظورة» وهي الحصن المنيع الذي نلجاأ إليه ق أيام الضيق القادمة. 

+ إذن» فنصيحة المسيح لكل واحد من أولاده اليوم» أن: صل واهرب 

لحياتك. 

+ والذي يقول ليس عندي وقت للصلاةء فهذا قد استطاع الشيطان أن 

يقنعه بذلك حقى لا يصلي أبداً. 

+ وإن كنتم في حالة صلاةء فأنتم في أمان من التجربة. 
+ وإذا وقعتم ثي جحربة فلا تكَفُوا عن الصلاة حقى يخزى الشيطان ويستطيع 

المسيح أن يخلصكم» ولا يضعف إعانكم. 

+ ولا تحزنوا إذا أصابتكم أي حسارة» لأن الجزن هو كأس الشيطان الذي 

يدس فيه قطع الرحاء. فليذهب كل شيء ويبقى الإبمان. 

+ ولا تناموا ني وقت الخطر» بل تيقّظوا واسهروا وصلوا لقُحمَبوا أهلاً للنجاة 

(لو 36:21). وهذه الأيام تحمل لنا بوادر الخطر. 

+ والذي يعتاد الصلاة بحس بقرب عمل الشيطان ويستعد له. فاا وکونوا 

مستعدین» فالرب قریب! 


ا 2 2 وم م يتعلّم الصلاة بعد فلیبداً أن ا 
(فبرایر 1996) 
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استجابة الصلاة 
qlqlq‏ 

حينما تقدَّم أبو الولد المريض بالصرع إلى المسيح (مت 21-14:17) ۾ 
يكن له الإمان الكاق» لأنه سأل المسيح: «إن كنت تستطيع شيفاً فتحنن علينا 
وأعنّا» (مر 22:9). فلم يعجب المسيح هذا الترددء وأعاد السؤال له هكذا: « 
إن كنت (أنت) تستطيع أن تؤمن. كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر 23:9). 
وهكذا ربط المسيح معجزة الشفاء بالإبمان وليس بالتحثن. وهذا كثيراً ما غخطى 
فيه جميعناء فنقول: “إن أراد الله أن يتحنن عليناء يشفي هذا أو ذاك أو 
يشفيني”. فهنا رد الله يكون: “أنا تحن على مَنْ يؤمن أي قادر أن أشفيه. أو 
معن آحر تحثني على حليقتي دائم ومتوفر في جميع الحالات» غير أنه لا مذ إلا 
لِمَنْ يؤمن به. فليس التقصير في تحثني» ولكن التقصير في إعانكم بي”. فتحشن 
الله لإتيان الأعمال الخارقة للعادة يتطلب إماناً حارقاً للعادة. أي على قدر صعوبة 
الشفاء يطلب الله شدة الإبعان» ولكن ليس عند الله شىء مستحيل. فكل إعان 
يساويه عمل من الله: «کل شيء مستطاع E‏ 
الإبمان» فتحئنه حاهز وفعًال دون سؤال. 

وهنا وضع الله أمام تفكيرنا نموذحاً مستحيلاً لعمل الإبمان» إذ قال إنه: « 
لو كان لكم إعان مثل حبة خردل - وحبة الخردل صغيرة» ولكن هما قوة 
الحياة والانبشاق من الأرض - لكنتم تقولون هذا الجبل: انتقل من هنا إلى 
هناك فيتتقل» (مت 20:17)» «مَن قال ذا الحبلء اتتقل وانطرح في 
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البحر» ولا يشك في قلبه» بل يمن أن ما یقوله یکون» فمهما قال یکون له. 
للك قول لكم: كل ما قطليونة حدما تصلون».فاهتوا أن نالوم فيكوْن 
لکم.» (مر 23:11و24) 

هنا يُلاحظ القارئ أن المسيح يطلب إماناً قليلاًء ولكن ليس ضعيفاًء بل 
كما في حبة الخردل هو فعًال أشد الفعالية والحيوية. وإن أردنا أن نشبَّه القليل 
والفعل العظيم المقابل له» يكون كما صرره لنا عام الطبيعيات أرشهيدس 
اليوناتي» فهو يقول: “اعطوت رافعة طويلة (عتلة)» واعطوت نقطة ثابعة حارج 
الأرض» وأنا أحرّك الأرض كلها من مكاغا””. بل ووضع قانونه المشهور طبقاً 
لذلك» وهو معروف لدى دارسي الميكانيكا. والروافع كثيرة» وأمرها هيّن» 
ولكن أن نحد نقطة ثابتة حارج الأرض» فلا يمكن!!! فهذا الثبوت هو الذي 
يطلبه المسيح بصلاة الإمان حى يحرك به الجبل أو يشفي المريض» سيّان! 
فكلاها فوق الطبيعة. 

وكثيرون يسألونني: “لماذا نطلب من الله بإ جاح ودموع والله لا 
يستجيب ”؟ فأقول: “هذا هو الميحال فيما يخص الله مع شعبه» فكل شيء 
مكن إلا أن يكون الله غير صادق أو يغيُر وعده» «بل ليكن الله صادقاً 
وکل إنسان کاذباً» (رو 4:3). فالمسيح جعل استجابة السؤال مضمونة بدمه 
واسمه وحق بنوّته. فهو الذي سبق وقال: «كل ما تطلبونه حينما تصلون» 
فامنوا أن تنالوه» فیکون لکم» (مر 24:11 . 

وهكذا حعل المسيح استجابة الصلاة لا تعتمد على رؤيته أو فكره 
الخاص» بل جعلها مرهونة بإيمانناء وأي إعان؟ الإيعان الذي يق أثناء الصلاة 
انه قد نال ما يطلبه فيكون له!! أي كما أراد ووثق بالإيمان. بمعنى أن الله 
أعطانا قي المسيح أن نقرر أولاً إن كا ننال بالإيمان ما نطلبه أو 
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لا ننال. أما هو فمستعد أن يعطي» بل ويقول بولس الرسول أكثر من ذلك: 
«والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكشر جداً ما نطلب أو نفتكر بحسب 
القوة (الإبمان) التي تعمل فينا.» رأف 20:3) 
فإن قرّرنا بقوة الإبمان في الصلاة الى نصليها أننا قد نلنا ما طلبناء يكون 
N O e a a a‏ 
اللسيح لابد أن يغلب طمعنا فيه» لماذا؟ لأا هي مسرة الله ف المسيح أن 
يفرح قلوبنا لنشكره ونعطيه امحد. فمهما طمعنا قي حبته وسخائه فهو الذي 
سيتمسّد بالا كثر. هذا نسمعه يستحخنا لأن نطلب وانقين فيه: «الحق الحق 
أقول لكم: إن كل ما طلبتم من الآب باسمي يعطيكم. إلى الآن م تطلبوا 
شيئاً باسمي. اطلبوا تأحذواء ليكون فرحكم كاماد ريو 23:16و24). 
ولكن يظل الشرط الأول والأساسي أنه يلزم أولاً أن تؤمنوا أنكم ستنالون ما 
تطلبون فیکون لکم. 
وععنى آخحر نحن مسئولون عن استجابة صلواتناء ولا اعتبار لصعوبة ما 
نطلبه حقى ولو كان نقل حبل» ألم يقل هو كذلك؟ فقد وضع لنا المسيح 
القاعدة للاستجابة» وحعل الاستجابة حاضرة عنده مهما كان الطلب فوق 
الملستحيل: نقل حبل!!! وهكذا أحرج من دائرة شكوكنا أن يكون الطلب 
معقولاً» بل استحتًنا لمنتهى الطمع في استجابته مهما كان الطلب كبيراً حداً 
أو غير معقول» إذ حعل الشرط الوحيد الذي يجركه مباشرة للاستجابة هو 
الثقة قي أنه يعطينا ما نطلبه» وبعد ذلك: «فكل شيء مستطاع لدى المؤمن 


« 


وټ الحقيقة» هذا الشرط الوحيد الذي وضعه المسيح لاستجابة السؤال 
والطلبة بأن نثق فيه أنه قد أعطانا (وليس سيعطينا) ما نطلب» هو كسر 
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للمعقول لبلوغ منتهى الثقة الشخحصية فيه. تماماً مثل ولد يحب أباه ويطلب 
منه طلباً غالياً» فيرد عليه أبوه: يا حبيى» اعتبرها في جيبك خحلاص. وهكذا 
ينشاً قي قلب ابنه المحبوب ا کا ا ا ولكن هذا 
المثل أيضاً ضعيف» فالآب السماوي يريد أن يدربنا أننا إذا أعوزنا شىء غد 
أيدينا ونأحذه من حجيبه!! فالذي أعطانا أن نمسك بالحياة الأبدية: E‏ 
بالحياة الأبدية التي إليها ُعيت» (1ت 12:6)» ذه الجرأة عينها يعطينا أن 
مسك بعطاياه لن ساس تبته الفائقة نحونا. فالذي أعطانا حياته فهو حتماً 
يعطينا ما نطلبه: «قي ذلك اليوم تطلبون باسمي» ولسث أقول لكم إن أنا 
أسأل الآب من أحلكم» لأن الآب نفسه يحبكم» لأنكم قد أحببتمونٰ» (يو 
6وو /) ه«الذي لم يشفق على ابنه» بل بذله لأجلنا أجعين» كيف 
لا یهبنا أُیضاً معه کل شيء؟!» (رو 32:8) 

إذن» فوعد المسيح بأن كل ما نطلبه قي الصلاة «فآمنوا أن تنالوه 
فيكون لكم»» هو تصريح مود ومد ومبني على ثقة الابن قي الآب 
والآب قي الابن. فاستجابة السؤال والطلبة» أصبحت ثمرة من نمار التحسُد 
والموت والقيامة» أي تحصيل عمل لاهو کبیر دا عمق للخاية فالدى 
يطلب بعد ذلك ويسأل في الصلاة ويشك ني قدرة المسيح على الاستجابة» 
أو يشك تي عدم صلاحيته هو للأحذ» فهو كأنما يشك ق عمل السيح 
الفدائي كله» ويشك ق الصلة العغظمى التي تربط الآب بالابن. فإن كنا نؤمن 
بالمسيح» فالآب يحبنا؛ وإن كنا موضع حبة الآب» فنحن نسأل لنأخذ» ولسنا 
نسأل لنشحذ رحة بعد» بل نسأل لنأحذ حسب وعد المسيح والآب. 
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إذن» فالمسيح قد وضع الحك الكبير قي استجابة الصلاة أن نؤمن بأن ما 
نطلبه نناله لیکشف به مستوی إيماننا به وبالآب» ومستوى قتا في 
علاقته هو بالآب. فإن كانت صحيحة أحذنا ق الجال ما طلبناه ن 
إلحجاح. هذا في الحقيقة هو دستور الصلاة الميجابةء وقانوكا الذي يعتمد على 
صحة وقوة إماننا بالمسيح والآب. إذن» فمن صحة وقوة إيماننا بالمسيح 
والآب» فنحن نستمد استجابة الصلاة. كذلك فاستجابة الصلاة تكون 
أكبر شاهد على صحة وقوة إماننا بالمسيح والآب. 

وأصبح تطبيق هذا القانون هو كالآ: اطلب ورفّع طلبك وزذهُ صعوبةت 
واطمع في سخاء المسيح والآاب ما شئت» ورسّخ الإيمان في قلبك أنك قد 
نلت كل ما طلبت» فيكون لك: «كل شيء مستطاع للمؤمن» فهذا 
القانون هو بحسب مشيئة المسيح والآب» وفيه يتمد الآب بالابن في كل 
طلبة نناهها! ! 


والذي برقع من طلبه ويزيد من صعوبته» هو قي الحقيقة يرفّع من تمجيد 
الآب والمسيح ويزيد في تمجيدها. فهل بعد ذلك يحقٌ لأي إنسان أن يقول 
إنه طلب من المسيح مراراً ويإلحاح ودموع وم يُستجب له؟؟ ألا يكون مثل 
هذا التصريح هو اتام مباشر لصدق المسيح والآب؟ وألا يعتبر مثل هذا 
الاحتبار هو خحطأً إعاني يستحق المراجعة والتصحيح؟ 

والآن وقد عرفنا أن الله والمسيح أعظم من أي سؤال وطلبة مهما كان 
صعباً بل ومستحيااًء وأن الوعد ثابت وموَكد أن المسيح مستعد للاستجابة 
إن كنا نثق في هذه الاستجابة» أصبح الشك في الاستجابة يضاف إلي عدم 
إماننا وليس لعدم ماع الله. 
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من هنا نفهم خحطورة وقوفنا أمام الله نصلي ونطلب» فنحن نضع أنفسنا 
أمام احتبار إعاني هائل» لذلك يلزم أن نعمل حساب سؤالنا وطلبتنا مرات 
ومرات: هل نحن جادون ني الصلاة والسؤال؟ هل نحن على مستوى الثقة ي 
استجابة المسيح والله؟ أو بمعنى آحر: هل إعاننا بالمسيح والآب هو على يقين 
الحق» وأن وعوده صادقة» وأنه أمين على ما يقول» وأنه مستعد أن يهب لنا 
كل شيء نطلبه؟ وحينعذ نتقدّم بالسؤال والطلبة ولا نتزحزح عن قتنا بأنه قد 
استجاب. أما هو فصادق وأمين» وكل ما يطلبه هو صدقنا نحن وأمانتنا في 
أمانته. 


۶ 


أعطني ركباً منحنية وقلوباً صادقة قي إمانا بوعد المسيح والآب» طمّاعة ي 
سخاء الآب واستجابة المسيح» وسوف ترى كيف أن المي يبصرون» والصُم 
يسمعون» والشل والرج عشون ويجرون ويرقصون» وكل أنواع الأمراض تُشفى 
حت المستعصية من سرطان وسل وتليّف كبدي وفشل كلوي وأمراض القلب. 
فالمسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد: الطبيب الذي جاء من أحل المرضى» 
وليدعو الخطاة إلى التوبة. 
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